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 التعصب المذهبي والتطرف الديني وأثرهم على الدعوة الإسلامية
 

 حسن الجوجو. د
 :مقدمـة

تواجه الدعوة الإسلامية المعاصرة تحديات كثيرة على الصعيدين الداخلي والخـارجي،           

وهذه التحديات إن لم تواجه بمزيد من التخطيط والدراسة والتحليل، ووضع البـرامج لمواجهتهـا            

 والتقليل من مخاطرها، فإنها ستعيق الدعوة إلى االله عز وجـل وتشـل حركتهـا                والتغلب عليها، 

باعتبارها دعوة عالمية للناس جميعاً، جاءت لإخراجهم من عبادة العباد، إلى عبـادة رب العبـاد                

ومـن هـذه    . ومن جور الأديان إلى عـدل الإسـلام       ، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة      

لتي لها علاقة مباشرة بالتحديات الخارجية التعصـب المـذهبي والتطـرف            التحديات الداخلية وا  

الديني، وهذه لا شك من السلبيات التي تسيء للدعوة الإسلامية، خاصة في هذه الظـروف التـي                 

توالت فيها الهجمات الشرسة على الإسلام والمسلمين من أعدائهم الذين يحاولون إلصـاق الـتهم               

إن الغرب الذي يقود هذه الهجمة على الإسلام وأهله يتجاهل حقيقـة            . ينالباطلة والظالمة بهذا الد   

الإسلام وحقيقة تعاليمه ومبادئه السمحة ليبرر عدوانه على الأمـة فـي سـبيل تحقيـق أهدافـه                  

الاستعمارية لفرض نظام عالمي جديد يستهدف فيه الإسلام، ويريد من خلاله بسط سيطرته على              

 .يسود فيه فكره ونظامه الذي يخطط، ليكون هو النظام الأوحد في العالمالعالم فكرياً ونفسياً حتى 

ويأتي مؤتمركم المبارك والذي تحضره كوكبة من العلماء والمفكرين الأجـلاء، خطـوة جـادة               

 بعض المفـاهيم الخاطئـة      حلمواجهة التحديات التي تواجه الدعوة الإسلامية، والإسهام في تصحي        

عالم بصورته الحقيقية المشرقة؛ لأن الواجب على العلماء والذين هم ورثة           السائدة وتقديم الإسلام لل   

الأنبياء في حمل الدعوة وتبليغها أن يبينوا حقيقة الإسلام، وصلاحيته لكل زمان، وقدرتـه علـى                

 . إنقاذ البشرية مما هي فيه من الشقاء والظلم

 -:وقد شملت هذه الدراسة على المباحث الآتية 

 .الأدوار التي مر بها الفقه الإسلامي :  التمهيدي المبحث: أولاً 

 :معنى التعصب المذهبي وظهوره ومظاهره، وفيه مطلبان : المبحث الأول : ثانياً 

 .معنى التعصب المذهبي: المطلب الأول 

 .ظهور التعصب المذهبي ومظاهره: المطلب الثاني 

 معنى التطرف الديني : المبحث الثاني : ثالثاً 
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 .أسباب التعصب المذهبي والتطرف الديني: المبحث الثالث : رابعاً 

 .أثار التعصب المذهبي والتطرف الديني على الدعوة الإسلامية: المبحث الرابع : خامساً 

 .دور العلماء في حماية الأمة من هذه الظاهرة ومعالجتهم لها: المبحث الخامس : سادساً 

 .الخاتمة : سابعاً 

 مهيدي الأدوار التي مر بها الفقه الإسلاميالمبحث الت: أولاً 
إن المتتبع لحركة الفقه الإسلامي يجد بأن هذا الفقه مر بأدوار متعددة أجملهـا أسـتاذنا                

 :مصطفى الزرقاء بسبعة أدوار، وهي

 ).صلى االله علية وسلم(أي مدة حياة الرسول :  عصر الرسالة:الدور الأول

ن فما بعده إلى منتصف القرن الأول الهجري حيث اسـتتب            عصر الخلفاء الراشدي   :الدور الثاني 

 .الأمر للأمويين

 .وهذان الدوران هما المرحلة التمهيدية للفقه الإسلامي

 من منتصف القرن الأول إلى أوائل القرن الثاني حيث استقل علم الفقـه وأصـبح                :الدور الثالث 

 .ة بالمذاهباختصاصاً، وتكونت المدارس الفقهية، أي الاجتهادات المسما

 .وهذا الدور هو المرحلة التأسيسية في الفقه

 من أوائل القرن الثاني إلى منتصف القرن الرابع حيث بلغ الفقه أوجه في الاجتهاد   :الدور الرابـع  

 .والتدوين والتفريع المذهبي، وتم فيه وضع علم أصول الفقه

 .وهذا الدور هو دور الكمال في الفقه الإسلامي

 من منتصفِ القرنِ الرابع أي سقوط بغداد في أيدي التتار في منتصـف القـرن                :الدور الخامس 

 .الرابع، وفيه نشطت حركةُ التحريرِ والتخريجِ في الترجيحِ في المذاهب

 من منتصف القرن السابع أي ظهورِ مجلةِ الأحكام العدليةِ والتي صدرت الإدارةُ             :الدور السادس 

 .هـ1293شعبان26 في السلطانيةُ العثمانيةُ بالعمل بها

 .وهذا الدور هو دور الانحطاط الفقهي

 )1(. من ظهور المجلة إلى اليوم:الدور السابع
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 المبحث الأول: ثانياً 

 معنى التعصب المذهبي وظهوره ومظاهره، وفيه مطلبان
 :معنى التعصب المذهبي: المطلب الأول 

 يدعو الرجل إلى نصرة عصـبته        من العصبية، وهي أن    :التعصب   : التعصب المذهبي لغةً     -1

  . )2(والتألب معهم على من يناوئهم ظالمين كانوا أو مظلومين

  .)3("المحاماة والمدافعة: "وعرفه صاحب القاموس الفقهي بأنه 

  .)4( نسبةً إلى المذهب، وهو المعتقد الذي يذهب إليه:المذهبي 

لرأي الفقهي أو للمـذهب الفقهـي دون         المغالاة في الانتصار ل    : التعصب المذهبي اصطلاحاً     -2

 .)5(دليل

 ظهور التعصب المذهبي ومظاهره: المطلب الثاني 

 : ظهور التعصب المذهبي -أ

كان من أبرزِ الظواهرِ التي ظهرت في الدور التشريعي الخامس وما تلاه إلـى يومنـا                

ور التعصبِ المذهبي،   ظه) الركود(والذي يسميه بعض العلماء بعصر التقليد والجمود والاسترخاءِ         

حيث تعصب طلاب العلم لآثار أساتذتهم من الأئمةِ المجتهدين الذين أناروا الدنيا بعلمهم وكشـفوا               

 )6(.ظلماتِ المسائل بنور عقولهم الساطع

 : مظاهر التعصب المذهبي -ب

 :ومن مظاهر التعصب المذهبي الذي ساد في الدور الخامس وما تلاه

حيث عكف المقلـدون الـذين      : ولو كان مخالف دليلاً من الكتاب أو السنة       ب  الانتصار للمذه .   1

جاءوا بعد الأئمة على دراسة مذاهبهم ونشرها فقط بدلاً من السير على منهاجها، والاجتهادِ كمـا                

اجتهد السابقون، حيث كان الخلافُ بين طلبة العلم من المتعصبين للمذاهب الفقهية مقصودا لذاته،              

دفُ منه كشفُ الحق وإجلاء الحقيقة كما فعل الأئمة المجتهدون حيث إذا وقف أحدهم              ولم يكن اله  

 الصواب في هذه المسألة وكان شعارهم إذا        ىعلى صحيح من الكتاب والسنة يدع رأيه ويتحول إل        

صح الحديثُ فهو مذهبي، وإذا رأيتم في كتاب االله وسنة رسوله خلاف ما أقـول فاضـربوا بـه                   

  )7(.خذوا بكتاب االله ورسولهعرض الحائط و

ولهذا فرق بعض الفقهاء بين الخلاف والاختلاف، فالخلاف يكون فيما هو مذموم ويـؤدي إلـى                

  )8(.النزاع والمشاحنة، أما الاختلاف فهو محمود، ويعد رحمة للناس لتيسير الأمور عليهم
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و وتمتد، أصـوله البحـر      وبالجملة فإن الاختلاف الفقهي شجرة طيبة أصلها وفروعها متعددة تنم         

الزاخر من أصول التشريع من النصوص، وما أخذ منها من القواعد التي عرفت فيما بعد بطرائق                

الأئمة في الاستنباط، وكيفية تخريج الفروع الفقهية على أصولها، من لدن الصـحابة رضـي االله                

 ـ  (عنهم إلى عصر الأئمة وإلى كل العصور ولهذا كان الاجتهاد            ي اسـتنباط الحكـم     بذل الوسع ف

 )9().الشرعي من الأدلة التفصيلية

حيث أدى التعصب المذهبي الذي ساد إلى التباغض والتفرق والعـداوة           : التباغض والتفرق .   2

لدرجة أن الواحد فيهم كان لا يصلي خلف من يخالفه في المذهب في، وكان الحنفـي لا يتـزوج                   

طالب بعض المتعصبين في نهاية القرن الثالث عشر        بالشافعية، والشافعية لا تتزوج الحنفي، وقد       

الهجري إلى تقسيم المساجد بين الحنفية والشافعية لشدة الخلاف والتعصب المـذهبي فـي ذلـك                

 )10(.الوقت

 منكـرة   ى حيث كان كلُ فريقٍ من المتعصبين لمذهبهم يصدر فتاو         :ظهور الفتاوى المنكرة  .   3

 )11(. من سلطان، وليس لها أصل في الدينضد المذاهب الأخرى ما أنزل االله بها

 وقد كثرت المناظراتُ المذهبية والجدلُ المـذهبي كمظهـرٍ مـن مظـاهر              :المناظراتُُ المذهبية 

التعصب المذهبي ولم يكن هدفُها الوصول إلى الحق وكشفَ الحقيقة، إنما هدفُها هدم ما عند الغير                

ار الغلبة وراء ذلك الجدل، وانعكس ذلك على        من حجج وبراهين وكانت الأهواء والعصبيةُ وإظه      

 )12(.الكتب التي ألفت، فكثرت الخلافات بين المذاهب

 معنى التطرف الديني: المبحث الثاني : ثالثاً 
قاتل الرجل تطريفـاً،  : من الطرف، وهو البعد، فيقال : التطرف :  معنى التطرف الديني لغةً  -1

  .)13(أي ابتعد

  .)14(ن به الإنسان، وقيل اسم لجميع ما يعبد به االله تعالى وهو ما يدي:الديني 

الاعتقاد بالجنـان، والإقـرار باللسـان، وعمـل         : "وقد عرفه صاحب القاموس الفقهي       

  .)15("الجوارح بالأركان

، وفي هذا يقول الإمام القرطبـي فـي         "الغلو والتقصير ":  التطرف الديني اصطلاحاً     -2

وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول          (: تفسير قول االله عز وجل    

ولما كان الوسطُ مجانبا للغلو والتقصير كان محموداً، أي هذه الأمةُ لم تَغْـلُ               ")16(،)عليكم شهيداً 

 )17(".غلو النصارى في أنبيائهم ولا قصروا تقصير اليهود في أنبيائهم
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ولما جعل االلهُ هذه    .. والوسط هنا الخيار والأجود   " ر الآية ويقول الإمام ابن كثير في تفسي     

 )18(".الأمةَ وسطاً، خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب

وقد حدد الأستاذُ سيد قطب ملامح الوسطية والتي هي ضد الغلو والتطرف والتقصـير              

فـي التنظـيم والتنسـيق، وفـي        الوسطيةُ في التصور والاعتقاد وفي التفكير والشـعور و        "بأنها  

 )19(".الارتباطات والعلاقات، وفي المكان والزمان

ومن هذه الوسطية التي تحدثت عنها الآيةُ الكريمة، بين العلمـاء خصـائص الشـريعة               

الإسلامية والتي تقوم على الربانية والشمول، والتكامل، والمرونة، والتوازن، والتيسـير ورفـع             

 )20(.الحرج وغيرها

ه الخصائص التي ذكرت تضع روابطَ تمنع من الغلو والتطرف الديني وتضبطُ الفهم             وهذ

 .للإسلام كعقيدةٍ وشريعةٍ دونما إفراط أو تفريط

يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم       (: وقد نهى االله عز وجل عن الغلو في الدين، فقال تعالى          

 )21(.)ولا تقولوا على االله إلا الحق

 الحد، وبالجملة فإن االله عز وجل نهى عن الغلو وإن ذكر المفسدون              التجاوز في  :والغلو

بأن المقصود بالغلو في الآية غلو اليهود في عيسى حتى قذفوا مريم، ونغلو النصارى فيه حتـى                 

 )22(.جعلوه رباً، فالعبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب

 إلـى الغلـو والتطـرف    فبعض المسلمين ممن تجاوزوا الحد في الاعتدال والوسـطية،  

 :ينظرون إلى الأمور بنظرة سلبية ظلامية

- كله جاهلي فالمجتمع. 

 . والحياة إثم كلهاُ -

 .والناس كلهم كفار أو منافقون -

 .والعلم كله وحوش -

 .والدنيا كلها شر -

 .وكل ما يمارسه الناس في حياتهم المعاصرة حرام في حرام -

 .فالغناء كله في نظرهم حرام -

 .ا حراموالموسيقى كله -

 .والتصوير كله حرام -

 .والتمثيل كله حرام -

 .والمسرح حرام -
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 )23(.والفنون كلها حرام في حرام -

 أسباب التعصب المذهبي والتطرف الديني: المبحث الثالث : رابعاً 
 : أسباب التعصب المذهبي-أ

)1( من الشرع              :التقليد أقوالهِ كأنها نصوص وهو تلقي الأحكامِ من إمام معين واعتبار  ملْزي

 .)24(المقلد بأتباعها

وفيها ثروة فقهية هائلة    ،  فقد دونت هذه المذاهب تدويناً كاملاً      :تدوين المذاهب الإسلامية   )2(

 .)25( والاجتهادطجعلت طلبة العلم يستغنون عن البحث والاستنبا

 حيث شعر طلبةُ العلـمِ وبعـض العلمـاءِ          : ضعفُ الثقةِ بالنفسِ والتهيبِ من الاجتهاد      )3(

العجز والضعف وعدم القدرة على تلقي الأحكام من مصادرها الأصلية، وسـلموا بـأن زمـن                ب

 )26(.الاجتهادِ المطلقِ قد فات، مما ترتب عليه الخلود إلى الراحة والكسل والتقليد

 وذلك نتيجة لكثرة مدعى الاجتهاد ممن ليسوا أهلاُ له، وخوفاُ مـن             :إقفال باب الاجتهاد   )4(

تخبط الأهوج في الأهواء ودفعاً للفساد وحفظا لدين الناس، فقد أفتى الفقهاء بسد             الشذوذ الجاهل وال  

باب الاجتهاد، مع التنويه أن إقفالَ باب الاجتهاد ليس على إطلاقه، فالاجتهاد بشـروطه الكثيـرة                

والتي قد تصل إلى خمسة عشر شرطاً باقٍ، فمن توافرت فيه الشروط اجتهد، ومن لم تتوافر فيه                  

يه الاجتهاد والإفتاء بغير علم، فالأولى أن يستمر الاجتهاد حتى لا يـؤدي إغلاقُـه إلـى                 حرم عل 

تعطيل نشر العلم والاستنباط والاجتهاد وفي نفس الوقت لا بد أن يحجر علـى الجهـال الـذين                  

 )27(.يفتقدون إلى أدنى شروط الاجتهاد والفتوى

 : وهيأسباباٌ أخرى) رحمه االله(وقد ذكر الإمام أبو زهرة 

 .اختلاف الرغبات والشهوات والأمزجة )5(

 . اختلاف التفكير بين الناس واختلاف مداركهم )6(

 )28(.الرياسة وحب السلطان )7(

 

 :أسباب التطرف الديني) ب(

 )29(:الأخذُ بالشعارات من الإسلام أكثر من أخذِ العلم الحق من الكتاب والسنة ) أ(

 عامة سواء فيما يتعلـق بعلاقـة        فبعض العاملين في الدعوة الإسلامية يرفعون شعارات      

المسلم مع المسلمين أو علاقته مع الآخرين من أصحاب الشرائع الأخرى دون تأصيل شرعي أو               
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فهم فقهي، ولهذا فأن الصحوة الإسلامية المباركة والتي نشهدها في كثير مـن البلـدان العربيـة                 

 .ئج لا تحمد عقباها إلى نتايوالإسلامية تحتاج إلى العلم الشرعي؛ لأن الجهل سيؤد

فالمسلم الذي يزن الأمور بميزان شرعِ االله عن فهم وفقه ودراية هو الأقدر علـى التعامـل مـع                   

إخوانه ومع عشيرته ومع غير المسلمين دونما غلوٍ أو تطرفٍ أو تقصيرٍٍ، ولهذا فإن أبناء الإسلام                

دراسةً معمقـةً؛ لأن    . الخ...تفسير  اليوم بحاجة إلى دراسة الفقهِ والأصولِ والحديث  والعقيدة وال         

 .الدعوة التي ليست على ما قال االله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام ليست بدعوة

يحتاج الداعي إلى االله في أداء مهمته ووظيفته، التي هي في الأصل وظيفةُ رسل              : "وصدق القائل 

صال الوثيق باالله تعـالى، وهـذه هـي         االلهِ إلى عدة قويةٍ من الفهم الدقيق، والإيمان العميق، والات         

 )30(".مقومات عدةِ الداعي وأركانها وإذا فقدها لم يغن عنها شيء آخر

 :غياب فقه الموازنات والأولويات ) ب(

النظر في مآلات الأفعال، من حيث تحقيقها مصلحة تسـتجلب، أو           ": والمقصود بفقه الموازنات    

  .)31("مفسدة تدرأ

ي تكييف الفعل، ووصفه الشرعي، فيصبح غير مشروع في         فمآل تطبيق النص له أثر ف      

ظل ظروف معينة بالنظر إلى نتيجته غير المشروعة الواقعة أو المتوقعة، ويصبح مشـروعاً إذا               

  .)32(كانت نتيجته مشروعة بل واجباً إيجادها وتحصيلها إذا اقتضت الحاجة الماسة للأمة ذلك

اعلم أن االله شرع لعباده في تحصيل       : "د السلام   وفي هذا المعنى يقول الإمام العز بن عب        

ثم استثنى منها ما في ملابسـته مشـقة         . مصالح عاجلة وآجلة تجمع كل قاعدة منها علة واحدة          

وكذلك شرع لهم السعي في درء مفاسد في الدارين أو          . شديدة أو مفسدة تربى على تلك المصالح        

 استثنى منها ما في اجتنابـه مشـقة شـديدة أو            ثم. في أحدهما تجمع كل قاعدة منها علة واحدة         

مصلحة تربى على تلك المفاسد، وكل ذلك رحمة بعباده ونظر لهم ورفق، ويعبر عن ذلك كله بما                 

  .)33(خالف القياس وذلك جار في العبادات والمعاوضات وسائر التصدقات

التقـدم، أو    وضع كل شيء في مرتبته، فلا يؤخر ما حقـه            :والمقصود بفقه الأولويات    

 )34(.يقدم ما حقه التأخير، ولا يصغر الأمر الكبير، ولا يكبر الأمر الصغير

 -:ومن صور فقه الموازنات ما يلي 

الموازنة بين المصالح بعضِها ببعض، من حيثُ حجمِها وسـعتِها، ومـن حيـثُ عمقِهـا                 - أ

 .وأيها ينبغي أن يسقط ويلغيوأيها ينبغي أن يقدم ويعتبرن .. وتأثيرِها، ومن حيث بقائها ودوامها

 . الموازنة بين المفاسد بعضِها وبعض، وأيها يجب تقديمه، وأيها يجب تأخيره أو إسقاطُه - ب
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 الموازنة بين المصالح والمفاسد إذا تعارضتا، بحيث نعرف متى نقدم درء المفسدةِ علـى               - ت

 .جلب المصلحة، ومتى نفتقد المفسدةِ من أجل المصلحة

 على الفقه الشرعي الذي يقوم على فهم عميق لنصوص الشرع ومقاصـدهِ             وهذا كله يعتمد   - ث

: وحكمتهِ، حيث إن الشرع جاء لتحقيق مصالح العباد في المعـاش والمعـاد برتبهـا المعروفـة                

 .الضرورية، الحاجية والتحسينية

ويعتمد ذلك على دراسة فقه الواقع، وهذا الفقه لا بد أن يكون مبنيا على الواقع المعـاش        

دراسةً دقيقةً مستوعبةً لكل جوانب الموضوع، معتمدةً على أصـح المعلومـات وأدق البيانـات               

 )35(.والإحصاءات الموثقة العلمية

والمتدبر للقرآن الكريم، مكيهِ، ومدنيهِ، يجد فيه أدلـةً كثيـرةً علـى فقـه الموازنـات                 

 -:والترجيح

: ارون لأخيه موسى عليه السلام    ففي مجال الموازنة بين المصالح قوله تعالى على لسان ه          -

قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب                   (

 )36(.)قولي

فنبي االله هارون خشي لو خرج أن يتبعه قوم ويتخلف مع العجل قوم، وربما أدى ذلك إلى                  

 )37(.دِماء، وقد أمره موسى بالبقاء معهمسفك الدماء وخشي إن زجرهم أن يقع قتال ويسفك ال

وفي الموازنة بين المفاسد والأضرار نجد قوله تعالى على لسان الخضر في تعليل خـرق                -

 يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان ورائهم ملك يأخذ           نأما السفينة فكانت لمساكي   (السفينة  

 )38(.)كل سفينةٍ غصباً

صالح إذا تحقق وجهها، وجواز إصلاح كلِ المـال بإفسـاد           وفي هذا، من الفقه العملُ بالم      -

 )39(.بعضه

فلأن تبقى السفينة لأصحابها وبها خرق أهون من أن تضيع كُلها، فحفظ البعض أولى من                

 .تضييع الكل 

يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبيـر وصـد عـن             (: ومنه قوله تعالى   

 )40(.) الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند االله والفتنة أكبر من القتلسبيل االله وكفر به والمسجد

وفيه أن االله عز وجل عد القتال في الشهر الحرام كبير، ولكن لدرء ما هو أكبر من الصد                   

 )41(.عن سبيل االله والكفر به وإخراج أهله منه

فـي العهـد    ) معليه الصلاة والسلا  ( أن مهمة الرسول     :ويضرب مثال على فقه الأولويات     

المكي كانت محصورة في الدعوة إلى الله وتربية الجيل المؤمن على أصـول العقيـدة وترسـيخ                 
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التوحيد، وعبادة االله وحده، ونبذ الشرك واجتناب الطاغوت والتأسي بفضائل ومكـارم الأخـلاق،              

لآونـة  ، فلم يشغل المسلمون فـي هـذه ا        هوكان القرآن الكريم في تلك المرحلة يزكي هذا الاتجا        

 . بالمسائل الجزئية، ولا بالأحكام الشرعية

ولم يشرع للمسلمين أن يحملوا فؤوسهم ليحطموا الأصنام وهم يرونها كـل يـوم حـول                 

 .الكعبة، ولم يأذن لهم أن يشهروا سيوفهم دفاعاً على أنفسهم، ومقاومة لعدو االله وعدوهم

ل أوانه فالغالب أن يضر الناس      حيث أن لكل شيء أوانه المناسب، وإذا استعجل بالشيء قب          

  )42(.ولا ينفع

 يحدد معالم الطريق ويرسـم      -عند بعض العاملين في الدعوة الإسلامية     -عدم وجود منهج    ) ج(

 مع المسيرة كلها، ومجابهة الأحداث مجابهـة آنيـة          هالدرب بمراحله وأهدافه ووسائله وأساليب    

 )43(.أكثر مما تحمل من إيمان ويقين وعلمارتجالية تعتمد على ردود الفعل والهزائم النفسية 

 : الغلو والتشدد في الدين) د(

وذلك أن بعض نفر من أبناء الإسلام يعتمدون منهج التعسير لا التيسير في مجال الآراء               

الفقهية المتعلقة بالمجتمع وسياسته واقتصاده ومعاملاته وعلاقاتـه الدوليـة، مـع أن الشـريعة               

تيسير ورفع الحرج والتخفيف والرحمة والسماحة كما دلت على ذلك كثير           الإسلامية مبناها على ال   

 هذه القاعدة تعـد مـن   )44(،"المشقة تجلب التيسير : "من النصوص الشرعية جمعت في قاعدة كلية      

 )45(.القواعد الخمس الكبرى من أسس الشريعة الإسلامية في جميع المذاهب

 :الشعور بالظلم والاستبداد) هـ(

الظلم والاستبداد سبب رئيس من أسباب نشوء التعصب والتطرف سواء كـان            الشعور ب   

ذلك الشعور بسبب تسلط غير المسلمين على المسلمين قتلاً وإرهاباً وتدميراً وخراباً واحتلالاً كما              

وغيرها أو لاسـتبداد بعـضِ      .. يحصل في بعض البلاد الإسلامية كفلسطين والعراق وأفغانستان       

ي الحكم وعدمِ قبولهم الرأي الآخر، ورفضهم مبـدأ مشـاركة الآخـرين فـي               حكامِ المسلمين ف  

مؤسسات الدولة وأجهزتها، وعدم اعتمادهم العدلَ والمساواة أساساً لحكمهم، وجعلهم الحكم مغنماً            

 .ومجالاً للفساد والرشوة والاستغلال

 عداء بعض غير المسلمين للإسلام) و(

 :شتى منهاويأخذ هذا العداء صوراً وأشكالاً 

 ما يكون عداء فعلياً على الأنفس والمقدسات والممتلكات كما يحصل من اعتداء الهندوس علـى    -

المسلمين في الهند من قتل وخراب وهدم مساجد، وكما حدث من اعتداء للصرب على المسـلمين                

 .غيرها.. في البوسنة والهرسك
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ل المحطـات الفضـائية، والصـحف        ما يكون عداء إعلامياً كتشويه صورة الإسلام من خـلا          -

 .وغيرها.. والمجلات ، والإذاعات، والمؤتمرات

 

 ما يتلفظ به بعض رجال الدين النصارى واليهود من عبارات نابية بحق الإسلام والمسلمين كما                -

قولاً غليظاً بـأن محمـداً      ) صلى االله عليه وسلم   ( هذا القس الأمريكي بقوله في حق الرسول         ظتلف

 .  وكما تلفظ هذا الحاخام اليهودي بأن المسلمين أفاعي سامةن زعيم الإرهابييإرهابي وهو

 :آثار التعصب المذهبي والتطرف الديني على الدعوة الإسلامية: المبحث الرابع: خامساً 

إن للتعصب المذهبي والتطرف الديني آثاراً مدمرة على الدعوة الإسلامية تتمثـل فيمـا              

 :يأتي

 :لخصومة والبغضاءالتفرق في الدين وا )1(

وقد حذر القرآن الكريم الأمة الإسلامية أن تتفرق وتختلف وتوعـدها إن حصـل هـذا                

ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جـاءهم          (: بالعذاب العظيم يوم القيامة، قال تعالى     

 )46(.)البيانات وأولئك لهم عذاب عظيم

 للتعصب المذهبي الذي يؤدي إلى التفرق في الـدين          فعندما يكون الخلاف الفقهي في الفروع سبباً      

وإلى الخصومة والبغضاء، وأن تضيق الصدور بذلك، فـإن الطامـة الكبـرى سـتحل بالأمـة                 

 .الإسلامية، وستتفرق إلى شيع وأحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون

 :وجود حالة فوضى في الفتوى والمرجعيات الفقهية )2(

 لها، وسيؤدي ذلك إلى إفساد ديـن النـاس وإلـى    حيث سيتصدر للفتوى من ليسوا أهلاً     

ولا تقولـوا لمـا تصـف       (: التخبط الأهوج في الأهواء، واالله سبحانه وتعالى يحذر من هذا بقوله          

 )47(.)ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على االله الكذب

وهذه الظاهرة خطيرة، حيث    والحقيقة أن الأمة الإسلامية اليوم تعاني من ظاهرة الفتوى بلا علم،            

أن الدعوة إلى االله شيء والفتوى شيء أخر، ولهذا ربما يحق للمسلم أن يكون واعظاً، ومتحـدثاً                 

 )48(.وخطيباً، وداعية، ولكن لا يحق له أ، يكون مفتياً إلا إذا انطبقت عليه شروط الإفتاء

 :الاستخفافُ بمكانة العلماء ودورهِم في المجتمع )3(

وم فاسقهم، ويسود القبيلة أرذلهم ، ويتكلم الرجل التافه في أمـر العامـة،              فعندما يؤم الق  

ويتصدر مجلس العلم والفتوى من ليسوا أهلاً لها، فسيعجب كل ذي رأى برأيه ويكونـه الهـوى                 

المتبع، والدنيا المؤثرة، والشح المطاع، وتنتشر أمراض القلوب، وسيظهر الحمقـى المتكبـرون             
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ضل لأهله، ولا بالعلم لأصحابه، ويشككون الناس بعلم العلماء وفقه الفقهاء،           الذين لا يعترفون بالف   

 !. ماذا ستكون العاقبة؟مواالله وحده يعل

 :قتل روح الإبداع والبحث العلمي في الأمة )4(

 من الأمور التي لا تثير استغراباً؛ لأنها        ةلا شك أن الاختلاف في الأمور الفرعية الفقهي       

 وفهمهم للنصوص الشرعية، وقـد     م في مداركهم العقلية ومدى إحاطته     من مظاهر اختلاف الفقهاء   

وقع الاختلاف الفقهي في عصر الصحابة الكرام، مما يدل على أنه شيء مألوف، ولهذا فيجب ألا                

تضيق صدورنا من هذه الاختلافات الفقهية بين علماء الإسلام، بل لا بد أن نعتبر ذلك من مظاهر                 

 .ته، وشمول الشريعة الإسلاميةنشاط الفكر الإسلامي وسع

وعليه لا مانع من البحث العلمي النزيه الخالي من التعصـب الـذميم لمعرفـة الـرأي               

الصواب فيما اختلف فيه الفقهاء لأن التعصب يسد آفاقاً رحبة لهذا البحث العلمـي ويقتـل روح                 

 . الإبداع والعلم في الأمة

، ويرفع قدر العلم والعلماء، ويرحـب       فالإسلام يحرر العقل، ويحث على النظر والفكر      

 .بالصالح والنافع في كل شيء، والحكمة ضالة المؤمن أني وجدها فهو أحق الناس بها

 :تشويه صورة الإسلام بالتعصب والتطرف )5(

فالمطلوب من المسلمين جميعا في شتى بقاع الأرض أن يعطوا صورة مشـرقة عـن               

 ولا تفريط، من غير غلو ولا تساهل، منطلقـين          الإسلام، حتى يقتنع الآخرون به من غير إفراط       

عليه الصـلاة   : ( التي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى، والتي حث عليها رسولنا الكريم           ةمن الوسطي 

جاء ثلاثة رهط إلـى     ((: وذلك فيما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس رضي االله عنه قال          ) والسلام

 النبي، فلما أخبروا كأنهم تقالّوها،      ةون عن عباد  يسأل)  صلى االله عليه وسلم   (بيوت أزواج النبي    

وأين نحن من النبي صلى االله عليه وسلم؟ وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال                  : وقالوا

أنا أعتزل  : أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر      : أما أنا فأنا أصلي الليل أبداً، وقال آخر       : أحدهم

أنتم الذين قلتم كـذا وكـذا؟       : رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال      النساء فلا أتزوج أبداً، فجاء      

واالله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب               

 )49(.))عن سنتي فليس مني

في الحديث الذي أخرجه مسلم عن ابن مسـعود رضـي       ) صلى االله عليه وسلم   : (وقال

المتعمقون المتشددون في غيـر موضـع       : المتنطعون، قالها ثلاثاً، والمتنطعون   هلك  : (االله عنه 

 )50().التشديد
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 :استنزاف ثروات الأمة وطاقاتها )6(

فعندما يسود التعصب المذهبي والتطرف الديني على حساب قضايا مصيرية للأمة، فإننا              

مع العلم أن هنـاك قضـايا       نفتح بذلك على أنفسنا جبهات جانبية تستنزف جهدنا ووقتنا وطاقاتنا           

 .كبرى وهامة أولى بالاهتمام

وعليه فلا بد أن تكون لغة الحوار والتفاهم بين المسلمين هي اللغة المعتمدة،بدلاً من لغة               

 .القتل والاقتتال وإهلاك الحرث والنسل، فديننا يجمع ولا يفرق، يبنى ولا يهدم، يؤلف ولا ينفر

لماء في حماية الأمة من التعصب المذهبي والتطرف الديني         دور الع : المبحث الخامس   : سادساً  

 :ومعالجتهم لهذا الظاهرة

ألقى الإسلام مسئولية عظيمة على العلماء، فهم بحكم وعيهم بمضامين الوحي الإلهـي،             

وفهمهم لأحكام الشريعة ومقاصدها واطلاعهم على نصوص الكتاب والسنة، ومعرفتهم بشـروح            

م على توجيهها والاستنباط منها، وحل معضلات الحياة العصرية علـى           علماء السلف لها، وقدرته   

ضوئها، فأن مسئوليتهم تعظم كلما اشتدت الحاجة إليهم، وهي تشتد وتقـوى بانحسـار الـوعي                

الإسلامي العام في المجتمع، وفقدان القيم الدينية والأخلاقية المبنية عليها وظهور قضايا تحتـاج              

ولاشك أن مهمة العلماء العاملين المتخصصـين فـي         . التي بين أيدينا  إلى علاجها كهذه الظاهرة     

دراسة الشريعة الإسلامية لا تنحصر في الفتاوى التي تصدر عنهم في بيان الحلال والحرام مـن                

أحكام الشريعة في الأحوال الشخصية، وبعض الحدود والعقوبات، وبعض أحكام المعاملات، بـل             

الإسلامية، والمعاني الإيمانية، والكليات التي تشعر المسلم بأهميـة         تتعدى ذلك إلى تثبيت العقيدة      

الإسلام في ملء ثقافته وإشباع روحه، وتحديد هويته، ورسم معالم حياته الخاصة والعامة، وجعله              

يحس بالاكتفاء والاستغناء عن النظريات والمبادئ الجاهلية التي سيطرت على أرجاء المعمورة،            

مي في عقر داره، من أجل ذلك لا بد أن تقوم النخبة المؤمنة من علماء الأمة                وغزت العالم الإسلا  

بإعادة بناء ما تهدم من حصون المجتمع الإسلامي وبث روح النهضة فيه، ودفعه إلـى طريـق                 

ولا بد أن تكون هذه النخبة على قدر كبير من الوعي العميق والإحاطة الشاملة              ، الحضارة والتقدم 

 )51(.سنة مع البصيرة بواقع الحياة الحديثةبنصوص الكتاب وال

وزيادةً على ما تقدم يمكن تلخيص دورِ العلماء في حماية الأمة من التعصب المـذهبي               

 :  يأتياوالتطرف الديني بم

 

 

 



 ...التعصب المذهبي والتطرف الديني وأثرهم على

 1055

 

 :عدم ترك فراغ تربوي وفقهي يسده الجهلة والمتعصبون )1(

هم خير قيام تجاه الأمـة       يجب على علماء الأمة القيام بمسؤوليت      -وكما تقدم -ولهذا فإنه   

مهما كانت الصعوبات والعقبات التي تعترضهم، وهـم إن لـم يفعلـوا ذلـك فسـيقوم الجهلـة                   

 .والمتعصبون بملء هذا الفراغ

 :دعم دور المجامع الفقهية والمجالس العلمية والجامعات الإسلامية )2(

العلمية والجامعـات   من مظاهر النهضة الفقهية الحديثة إنشاء المجامعِ الفقهيةِ والمجالسِ          

 والتي من خلال دورها المميز في التقريب بين المذاهب الإسـلامية، وتـدريس الفقـه                ةالإسلامي

الإسلامي على مذاهبه المختلفة تسهم إسهاماً فعالاً في التقليل والحـد مـن التعصـب المـذهبي،                 

 علمهم وفقهـم    والتطرف الديني، من خلال أساتذة متخصصين وعلماء عاملين، تجتمع الأمة على          

 .وإخلاصهم الله عز وجل

 :تشجيع البحوث والدراسات الشرعية الهادفة )3(

عندما يشجع العلماءٍ والأساتذة الكرام طلبةَ العلم على البحوث والدراسات الهادفة التـي             

نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضننا بعضـاً فيمـا          : (تصل إلى الحقيقة والصواب تحت شعار     

الاختلاف فـي   (،  )أيي صوار يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب        ور(،  )نختلف فيه 

، فإن ذلك سيحد إلى مدى كبير من هذه الظاهرة المقيتة حيث سيتبارى             )الرأي لا يفسد للود قضية    

طلبة العلم إلى البحث والدراسة في ظل الحب في االله، والتعاون على الوصول إلى الحقيقـة مـن               

ولهذا لابد من إنشاء مزيد من مراكز البحـوث         . لمراء المذموم والتعصب  غير أن يجر ذلك إلى ا     

 .والدراسات المتخصصة في المجالات الشرعية وغيرها برعاية العلماء والأساتذة الكرام

 نخاصة في أوساط الشباب في كل المحاض      تأصيلُ العلماء للمفاهيم الإسلامية الوسطية       )4(

معة وإعلام وبيـت، وتصـحيح المفـاهيم الإسـلامية          التربوية المعروفة من مسجد ومدرسة وجا     

فالفكر الذي ننشده ونريده، معالمه أنه فكر وسطي الوجهة والنزعـة           . المغلوطة بالحجة والبرهان  

فهو فكر تتجلى فيه النظرةُ الوسطيةُ المعتدلة المتكاملةُ للناس والحياة، النظرةُ التي تمثـل المـنهج          

 ..لتقصيرالوسط للأمة بعيداً عن الغلو وا

 .فهو وسطٌ بين دعاة المذهبية الضيقة، ودعاة اللامذهبية المفرطة -

 .وسط بين أتباع التصوف وإن انحرف وابتدع، وأعداء التصوف وإن التزم واتبع -

 .  بين دعاة الانفتاح على العالم بلا ضوابط، ودعاة الانغلاق على النفس بلا مبررطوس -
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ص القاطع، والمغيبين للعقل ولـو فـي فهـم          وسط بين المحكمين للعقل وإن  خالف الن        -

 .النص

وسط بين المقدسين للتراث، وإن بدا فيه قصور البشر، والملغين له وإن تجلت فيه روائع                -

 .الهداية

 .وسط بين الداعين للسياسة على حساب التربية، والمهملين للسياسة كليةً بدعوى التربية -

الغافلين عنها حتى تسـقط فـي أيـدي         وسط بين المتعجلين لقطف الثمرة قبل أوانها، و        -

 .غيرهم بعد نضجها

وسط بين المستغرقين في الحاضر الغائبين عن المستقبل، والمبالغين في التنبؤ بالمستقبل             -

 . كأنه كتاب يقرؤونه

وسط بين المقدسين للأشكال التنظيمية وكأنها أوثان تعبد، والمتحللين من أي عمل منظم              -

 .كأنهم حبات عقد منفرط

بين المسرفين بالتفاؤل متجاهلين العوائق والمخاطر، والمسرفين في التشاؤم فـلا           وسط   -

 .يرون إلا الظلام، ولا يرقبون للظلام فجراً

 في التحريم كأنه لا يوجد في الدنيا شيء حلال، المبالغين في التحليل             نوسط بين المبالغي   -

 )52(.كأنه ليوجد في الدنيا شيء حرام

 :لاجتهاديةتبني الأحكام ا)     5(

لا ينكـر تغيـر الأحكـام بتغيـر     (على العلماء العاملين الأساتذة الأكارم وعملاً بقاعدة      

 )53().الأزمان

وتسهيلاً على الناس أمور دينهم ودنياهم تبني الأحكامِ الاجتهادية الراجحـة مـن كـل               

تعصب لهـا،    معين، وفي هذا سعة، وخروج من دائرة المذهبية وال         بالمذاهب دون الالتزام بمذه   

فما يضيق عنه المذهب الواحد، ففي مذهب آخر سعةٌ له وعلاج، ولم يوجد تشريع كثـرت فيـه                  

 .الاجتهادات واتسعت الآراء كالتشريع الإسلامي

ومن الحكمة ألا يلتزم أي قطرٍ بمذهب أحد المجتهدين بكامله، بل يمكن أن يؤخـذ مـن                 

 .اماً مع المصالح الزمانية والمكانية للأمةقواعد كل مذهب وأحكامه ما يرى أنه الأكثر انسج

ويرى بعض المفكرين من علماء العصر أن مجموعة المـذاهب الاجتهاديـة يجـب أن      

 المشهورة يعـد    بتعتبر بوصفها مذهباً واحداً كبيراً في الشريعة، وكل مذهب فردي منها كالمذاه           

فة في المذهب الفردي الواحد، فيرجح      في هذا المذهب العام الكبير موازياً للآراء، والأقوال المختل        
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علماء الأمة ويختارون منه للتقنين في ميدان القضاء والفتية، ما هن أو فـي بالحاجـة الزمنيـة                  

 )54(.ومقتضيات المصلحة في كل عصر

 

 :رعاية علماء الإسلام للحوار بين أصحاب نظرة التطرف والحكام)     6(

إنما يجهله، فهو لم يتعرف على الإسـلام مـن          هناك نوع من الحكام لا يكره الإسلام، و       

مصادرة الأصلية النقية ولم يأخذه من علمائه الثقات، فاضطربت في ذهنه المفـاهيم، واختلطـت               

الحقائق بالأباطيل، والأصيل بالدخيل، فلو هيأ االله لهؤلاء الحكام من يشرح لهم الإسلام من الدعاة               

بتداع، ميسر بلا تعسير، وسطاً بلا غلو أو تقصـير،          المخلصين متكاملاً بلا تجزئة، مصفى بلا ا      

ويبينوا لهم ما في هذا الدين من خير وصلاح للفرد والمجتمـع، لانشـرحت لـذلك صـدورهم،                  

 . وتغيروا وتغيرت مواقفهم

 )55(.وفي التاريخ أمثلة لحكام تغيروا بتأثير بعض العلماء والدعاة المخلصين

ب فكرة التعصب والتطرف وأزيلت الشبهات      ومن جهة أخرى لو أمكن الاتصال بأصحا      

التي تعتري فكرهم وتستحوذ على عقولهم من قبل العلماء المخلصين، وبعدها تم ترتيب لقـاءات               

بين هؤلاء وحكام بلدانهم من أجل الحوار والنقاش الهادف بدلاً من التعصب والتطرف واسـتخدام      

 .لغة العنف

لات ودماء، هي في غنـى عنهـا فـي هـذه            فهذه مهمة جليلة للعلماء ستجنب الأمة وي      

 .الظروف الحالكة

 :رعاية العلماء المخلصين للحوار مع غير المسلمين )7(

وهذا الحوار مع غير المسلين من أصحاب الشرائع الأخرى برعاية العلماء المخلصـين             

 :العالمين له أهمية قصوى وضرورة عظمى تتمثل في الجوانب الآتية

رق والغرب رسالة الإسلام على حقيقتهـا دونمـا غلـو أو            إفهام غير المسلمين في الش     -

تطرف، وأن المسلمين أصحاب دعوة لا طلاب غنيمة، وأنهم رسل رحمة وليسـوا نـذر نقمـة،                 

 .ودعاة سلام لا أبواق حرب، وأنصار حق وعدل لا أعوان باطل وظلم

تهم عنـا   إعلام غير المسلمين في الشرق والغرب أنه لا زالت تحكم تصوراتهم لنا وفكر             -

 . الآنىمواريثٌ سوداء، لوثت فكرهم وقلبهم من جهتنا، ورثوها مذ عهد الحروب الصليبية إل

إفهام ألا يكيلوا الأمور بمكيالين ويزنوها بميزانين خاصة فيما يتعلق بقضايا المسـلمين              -

وغيرها، وأن ما يحصل ضدهم في  بعض منـاطق          .. في فلسطين والعراق وأفغانستان وكشمير    



 حسن الجوجو. د

 1058

 العربي والإسلامي إنما هو نتيجة حتمية للشعور بالظلم، وردود فعل على هـذه السياسـات                العالم

 )56(.الظالمة المنحازة لأعداء المسلمين
 

 
 :رعاية العلماء ودعمهم للحوار بين الحضارات )8(

والحوار بين الإسلام وغيره من الشرائع الأخرى يفتح آفاقاً أوسع في التعاون الإنسـاني              

 أولى من الشجار    ر وغيرهم على قاعدة الثوابت الشرعية، والثقة بالنفس، وأن الحوا         بين المسلمين 

 .ومن الفرار

 : ويهدف هذا الحوار إلى عدة أمور، منها

الوقوف في وجه تيار الإلحاد والمادية، الذي يعادي كل الرسالات السماوية، ويسخر من              -

قل يا أهل الكتاب تعالوا     (..  ولا قيم روحية   الأيمان بالغيب، ولا يؤمن بإلوهية ولا نبوة ولا جزاء،        

إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا االله ولا نشرك به شيئاً، ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من                   

 )57(.)دون االله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون

وقولـوا  (: قولـه تأكيد نقاط الاتفاق بين الإسلام والشرائع الأخرى والتي ذكرها االله في             -

 )58(.)آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون

تنقية العلاقات من رواسب الروح العدائية التـي خلّفتهـا الحـروب الصـليبية قـديماً                 -

 حديثاً وإشاعة معني الإخاء والإنسانية والمرحمة، والتأكد على أن تكف الكنيسة من             ةوالاستعماري

 النصارى ضد المسلين لفي كل معركة تقوم بين الطرفين، وإعـادة موقـف الكنيسـة مـن      دأييبت

في موازاة ما يلاقيه النصارى واليهود من معامل حسنة فـي بـلاد             . الاحتلال اليهودي لفلسطين  

 )59(.الإسلام

 الخاتمة: سابعاً 

ة طيبة، أصـلها ثابـت       الاختلاف الفقهي بين الفقهاء محمود وهو رحمة للناس، وهو شجر          :أولاً

وفروعها متعددة تنمو وتمتد، أما الخلاف الفقهي في المغالاة للانتصار للرأي والمذهب دون دليل              

 .فذلك مذموم يؤدي إلى النزاع والمشاحنة، وإلى التباغض والتفرق

 الاختلاف في أصول الدين يؤدي إلى تفرق الأمة شيعاً وأحزابا وهو المـذموم فـي قولـه                  :ثانياً

ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، إلا من رحم ربـك ولـذلك                 (: لىتعا

 )60(.)خلقهم
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 تالتقليد الأعمـى، اخـتلاف الرغبـات والشـهوا    :  من الأسباب الرئيسة للتعصب المذهبي  :ثالثاً

 ـ             اب والأمزجة، عزوف طلبة العلم عن البحث والاستنباط والاجتهاد، ضعف الثقة بالنفس، إقفال ب

 .الاجتهاد، والرياسة وحب السلطان

 يعد التطرف الديني تحدٍ من التحديات التي تواجه الدعوة الإسلامية؛ لأنه ضـد الوسـطية                :رابعاً

التي أمر بها هذا الدين في التصور والاعتقاد، وفي التفكير والشعور، وفي التنظيم والتنسيق، وفي               

 .الارتباط والعلاقات، وفي المكان والزمان

 غياب فقه الموازنات والأولويات، وحاجة الدعوة الإسلامية إلى العلم الشرعي المتأصـل             :مساًخا

من الفقه وأصول الحديث والعقيدة والتفسير، واعتماد منهج التعسير في بعض المعاملات المتعلقة             

إرهابـا  بالمجتمع وسياسته واقتصاده وعلاقاته الدولية، وتسلط غير المسلمين على المسلمين قتلاً و           

 .وتدميراً وخراباًً واحتلالاً، كلها أسباب للغلو والتطرف

 إن للتعصب المذهبي والتطرف الديني آثاراً مدمرة على الأمـة عامـة وعلـى الـدعوة                 :سادساً

 :الإسلامية بشكل خاص، تتمثل في

 .التفرق في الدين والخصومة والشحناء بين العاملين في مجال الدعوة -1

 .فتوى والمرجعيات الفقهيةوجود حالة فوضى في ال -2

 .الاستخفاف بمكانة العلماء ودورهم في المجتمع -3

 . قتل روح الإبداع والبحث العلمي في الأمة -4

 . تشويه صورة الإسلام بالتعصب والتفرق -5

 .استنزاف ثروات الآمة وطاقاتها -6

لهـذه   تقع على عاتق العاملين في مجال الدعوة الإسلامية مسؤولية عظيمة في التصـدي               :سابعاً

 :      الظاهرة الخطيرة وهذا يتمثل في النواحي الآتية

 .عدم ترك فراغ تربوي وفقهي يسده الجهلة المتعصبون •

دعم دور المجامع الفقهية والمجالس العلمية وهيئـات العلمـاء العاملـة والجامعـات            •

 .والمعاهد الإسلامية

 .تشيع البحوث والدراسات الإسلامية الهادفة •

 .لإسلامية الوسطية في كل المحاضن التربويةتأصيل المفاهيم ا •

 .تبني الأحكام الاجتهادية الراجحة في كل المذاهب دون التزام بمذهب معين •

 .رعاية علماء الإسلام للحوار بين أصحاب نظرة الغلو والتطرف وبين الحكام •
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هل قل يا أ  (: رعاية العلماء العاملين ودعمهم للحوار بين الحضارات عملاً بقوله تعالى          •

الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا االله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخـذ بعضـنا                    

 )61(.)بعضاً أرباباً من دون االله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون

 

 

 

وأخيراً نتوجه بالشكر الجزيل للأخوة في كلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية علـى تنظـيمهم               

 المؤتمر الهام والهادف وبارك االله فيكم جميعاًلهذا 

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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